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قدمت جماعة الناصـرية للتمثيل على قاعة
المسرح الـوطني ضمن نهارات المـدى الثقافية
عـــــرضـــــا مــــســـــرحــيـــــا حـــمل عــنـــــوان )المـــــوت
والعـذراء( وهـي من تـألـيف الكـاتب الـتشـيلي
)ارييـل دورفمــان( وتــرجمــة الـفنــان العــراقي
المغـتـــرب علـي كـــامل وإخـــراج الفـنــان )يــاســر
الــبــــــراك(، حــيــث تــنـــــــاول العـــــــرض وبجــــــرأة
ممارسـات النظـام السـابق إذ استطـاع البراك
أن يــــسحــب الــنــص الـــــى مـــســـــاحـــــات أكـــــدت
جـــــانــبــين الأول واقعــي، والــثـــــانــي تجـــــريــبــي
واســتـــطــــــاع تـخلــيـــص الــنـــص مــن أوربــيـــته
وإدخــــاله في عـــراقـيـــة تـنـــسجـم والمـمـــارســـات
القـمعـيـــة للـنـظــام الــدكـتــاتــوري الــســـابق في
العــراق، هــذا العــرض امـتلك تـصــوراً دراميــاً
جريئـاً محققاً بـذلك الحضـور المتميـز لكادر

الجماعة.
تقــول بـطلــة المـســـرحيــة )مــاذا سـنخـســر لــو
حقـقنــا العــدالــة في قــضيــة واحــدة.. قــضيــة
واحـدة فـقط(.. بهـذا الحـوار اختـتم العـرض
وهـي الرسـالة الـتي بثـها عـبر تـشكيـل صوري
متقـن حيث أصـبحت المفـردات تحمل تـأويلا
ذا مـغـــــــــزى يـــــضـــمـــن الإدراك الـــــــــوجـــــــــدانـــي
والإنــســانـي مفــاده مـتــى سـنـصحــو مـن هــذا
الألم المـمتــد عبـر تــاريخ العــراق.. متـى تـعي

ضـمــن فعــــالـيــــات الــــدورة الـثــــامـنــــة
عــشـــرة لمهـــرجـــان القـــاهـــرة الـــدولـي
للمـســرح التجـريـبي قــدمت الفـرقـة
القومـية للتمـثيل عرضهـا "نساء في
الحــرب" مـن تــألـيف جــواد الأســدي

بمـــنــــــــاســـبــــــــة تــكــــــــريمـه في مـهــــــــرجــــــــان الـقــــــــاهــــــــرة الــــــــدولـــي

د.صـلاح القــصـب: الــتجــــريـب حــــركـــــات ثقــــافـيــــة مـتراكـمــــة
المــــدى الــثقــــافي

ـ الــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ـ

* ماذا عن التكريم  الذي حضرت من اجله؟
- اعـتـبــــرت هــــذه الاحــتفــــالـيــــة الـتـكــــريمـيــــة
بـالنـسبـة لي شهـادة للـمنجـز الـذي اقتـرحته
طيلة سنوات ممـتدة استطعت من خلالها ان
اكــون مـقتــرحـــاً مع ثقــافــة الاخــر، والـتكــريم
وليس لمنجـز صلاح القصب تحديـداً بقدر ما
هــــو تـكــــريم لـكل الاصــــوات والحــــوارات الـتـي
تحـــــاور مـعهــــــا القــصــب والآخـــــرون تـكـــــريمـــــاً

مشتركاً لابداع مشترك.
* الرؤية المستقبلية للمسرح التجريبي؟

- المــســـرح الـتجـــريـبـي هـــو مــسـتقـبل لحـــركـــة
الإبــداع الآتـيــة وهــو الـفكــر المـــؤدلج جـمــالـيــاً
لـثقــافــة وحـضــور الاخـــر من تــركـيبــة المـنجــز
الـثقــــافي علـــى المــسـتـــويـين العـــربـي والعـــالمـي
وعنـدما تكون هناك حركـة متميزة هذا يعني
بـان الـوجـود مـستمـر وعنـدمـا تـلامس وجـوداً
لـه بعــمق هــــــذا يعــنــي انــك تلامــــس الإبـــــداع

بشكل مستمر.
والـتجـــريب هــو المـشــروع لـبنــاء المـعمــار الــذي
ســتـكـــــــون حـــــــوارات الآخـــــــريـــن مع خـــــــرائـــط
مقترحة هي الأخرى تواصلاً وحدثاً مهمين.

السيرة
صلاح القـصـب مخــرج مــســرحـي ونــاقــد مـن
مـواليد العـراق عام 1945 تخـرج عام 1968 في

كلية الفنون الجميلة لبغداد

والاهتـزازات الـتي تـشهـدهـا القـارات الخمـس
لـذلك لابـد من ان يـكون زلـزالاً علـى مسـتوى
الجغرافيا الفنية والسياسية عالمياً أي الموقع
الانــســـانـي وسـط هـــذا الـتـــراكـم المجـــزر كـيف
سنــرى مـسـتقـبل الانـســان بعــد سـنين قــادمــة
والـتـي هـي نـتـــاج وتخـصـيـب لكــوارث وحــروب

الديالكتك التصادم.
الفــن قــــــد تلاشــــــى الان بمعــنــــــى ان القـــــراءة
الـسيـاسيـة للمـشهـد الثقـافي مـتلاشيـة ايضـاً
ولا يمكــن ان يكـــون هـنــــاك ارتقـــاء حــضـــاري
بـدون ان تكـون هنـاك مـدن آمنـة تـستـطيع ان
تعـيــد قــراءة كل رمــوزهــا الـثقــافـيــة والفـنـيــة

لتمجدها في نشيد انساني كبير.
ان التجـريب هو قمـة وحضور ثقـافي حضاري
وهـو حلقة مـا بعد الابـداع واذن كيف سـتكون
المعـادلة مـا بين المشهـدين الثقـافي والسـياسي
عـنـــدمـــا تقـتـــرح الـــذاكـــرة الجـمعـيـــة لـثقـــافـــة
القــارات الخـمــس حـين ذلك سـنــشهـــد خلقــاً
يلـيق بــالانـســان وحـكمـته مـثلاً كــانـت هنــاك
الــرمــوز في العــراق ومـصــر حـيث يــشكل بــابل
والاهـرامـات قـمتـين حضـاريـتين مـسـبقتـاً كل
القــــــرون وســتـــبقــيـــــــان مجــــــداً لـكـل القــــــرون

القادمة
هل تـسـتـطـيع الحـضــارة الحــديـثــة ان تـنـشـئ
مثل بابل والاهرامات لا ونحن في الانتظار..

والـثقــافــة الـتجــريـبـيــة هـي تــراكـم لـثقــافــات
مــضـيـئــــة ولمقـتــــرحــــات مـتــــداخلــــة اســــاسهــــا
الفلـسفة والفـن التشـكيلي ومن خـلال هذين
المنـطلقين تـنطلق الـرؤى التجـريبـية.. هـناك
اشكــاليــة في فهم هــذا المصـطلح عــربيـاً حـيث
يعني للبـعض اختبـاراً تعليميـاً للوصـول الى
مقتـرح فني متـميز هـذا تصويـر خاطئ جعل
المـــســــرح مــضــطــــربــــاً عــــربـيــــاً مــن تفــــاصـيـله

التشكيلية.
والـــتـجــــــــريـــب مــــــــركـــب صـعـــب تـــتــــــــداخـل في
محــيـــطــــــاته قــــــراءات ابعـــــد مــن الـلحـــظـــــات
الـزمـنيــة التـي نعيـشهـا فــالتجــريب هـو ابعـد
مـن حــــركـــــة الفـيــــزيـــــاء وابعـــــد بقـــــراءته مـن

الفلسفة.
الـــتجـــــريـــب صعـــب لانه حـــــركــــــات ثقـــــافــيـــــة
متراكمة، لذلك لابد من ان نفهم هذا المعنى
كــي تــتـــم القــــــراءة علـــــى المــــســتــــــوى العـــــربــي
للـمــســـرح تجـــريـبـيـــاً مـن خلال قـمـــة الابـــداع

المركبة هكذا افهم التجريب
*وعن المسرح التجريبي والمشهد السياسي؟

- عـنـــدمـــا تــــدخل القـــراءة الابـــداعـيــــة للفـن
ضـمن جـانـب ذاتي واحـادي فـانهـا سـتتلاشـى
ضـمـن دخــيلــــة الفـنـــان لــــذلك فـــان المـــشهـــد
المـســرحي هـو جــزء من تــداخلات العــالم، انه
جــزء مـن ذلك الاغـتـــراب ولكـن الفـيـضــانــات

كــــرم مهـــرجــــان القـــاهـــرة الـــدولــي للـمــســـرح
الـتجــريـبـي أ.د.صلاح القـصـب حـيـث الـتقـته

المدى الثقافي هناك وكان معه هذا الحوار:

* مــــــاذا عــن المـــــســــــرح الـــتجــــــريــبــي ودوره في
تجسيد الواقع؟

- يـــشـكل المـــســــرح ثقــــافــــة جغــــرافـيــــة تمـتــــد
وتتحـرك حـول العـالم كله المـزدحم بـواجهـات
ايدلـوجية مـرعبة تـتسيدهـا الالة واقتـحامها
لـكـل مقـــــومـــــات الـــثقـــــافـــــة ووســــط كل هـــــذا
الضجيج الفـولاذي استطاع المـسرح ان يشكل
انـبـثـــاقـــاً اشـبه بـــالانـبـثـــاق الـنـــووي لـيـــؤســس
تكـــوينـــاً جمـــاليــاً لـتجــارب مـتعــددة وقــراءات
مـتـــــداخلــــة فـكــــان الــتجــــريـب هـــــو المعــــادلــــة
الـكيـميــائيــة والفيـزيــائيــة لتــأسيـس خــرائط

مستمرة..
والتجريب هو قـراءة معمارية تشكيلية تحلق

باجنحة ذهبية نحو قمم مرتفعة.

 فــنـــــانـــــون عـــــرب وأجـــــانــب يـــتحـــــدثـــــون عــن )نــــســـــاء في الحـــــرب(

واسـتـنـــطقـت الــصــــورة المـــســــرحـيــــة
بـــشفــــرات ربمــــا تـكــــون خــــاصــــة بهــــا
وحـــدهــــا لكـنهـــا سعـيـــدة بمــشـــاهـــدة

عرض العراق.

حنان عوض الجاك
)السودان(

امــــا حـنــــان عــــوض الجــــاك المـمــثلــــة
بالفرقة القومية للتمثيل بالسودان
فقـــد قـــالـت: انـــا مـــواكـبـــة لـتجـــربـــة
المــســـرح العــراقـي وشــاهـــدت له عـمل
مسـافر زاده الخيال ومـسافر ليل ولا
أعـــــرف الـعلاقـــــة بــين المــــســـــرحــيـــــات
الـــثلاث فــــــدائــمــــــاً مــــــا أجــــــد فـــيهــــــا
شخـصـيـــة المــســـافـــر وهـــذا راجع مـن
وجهــــة نــظــــري للــــوضع الـــسـيــــاسـي
الموجـود وعرض الأمـس كان غـاية في
المتعــة واكثـر مــالفت انـتبــاهي الأداء
التمـثيلي المـتميـز وخصـوصـاً بشـرى
اسـمــــاعــيل وهـي مــن وجهــــة نــظــــري
أكــثـــــر المــمـــثلات طـــــاقـــــة بــــــالعـــــرض
وجـــــذبــنــي الـــيهـــــا طــــــريقــــــة أدائهـــــا
وتلـوينهـا الصـوتي والعــرض مجملاً
كـنــاحـيــة جـمــالـيـــة لا يخـتـلف علـيه
شخــصـــان والــسـيـنـــوغـــرافـيـــا كـــانـت
لجـبار جودي قـرأت له بالنـشرة قوله
"بـــــانه الـــسـيـنــــوغــــرافي الــــوحـيــــد في
العـراق" وقــد استفـزتـني هـذه الآنيـة
المــوجــودة لــديه لــذا ذهـبت لأشــاهــد
العــــرض ومــــا شــــاهــــدته كــــان شـيـئــــاً

جميلاً.

السعـودية مثل المخرج العراقي امير
الحسنـاوي الذي قدم نقلـة للمسرح
الــــسعــــــودي ويحــــســب له ان هــنـــــاك
جيـلاً من السعـوديين نذكـر منهم د.
شـــاوي عـــاشـــور وعـثـمـــان فلانه وهـم
نتـاج تجربـة المسرح العـراقي وعرض
"نـــســــاء في الحــــرب" ً امـتــــاز بــــالاداء
التـمثيلي الرائع والصـورة المسرحية
القوية والمخرج المتمكن من أدواته .

مجد القصص )الاردن(
قــــــالــت المخــــــرجــــــة الأردنــيــــــة مجــــــد
القــصــص: هــــذا العـــرض ربمـــا كـــان
يحــصــــد العــــديــــد مـن الجــــوائــــز في
مـهـــــــرجـــــــانـــــــات عـــــــربــيـــــــة الا انـه في
الـتجــريـب يـتـنــافــس علــى مـنــطقــة
ربمــا لـم يخـتـــرقهـــا مخـــرج العــرض
بشكل كاف ولكنه كان عرضاً مميزاً 

فينو عبد الستار )بنغلاديش(
وترى الممـثلة البـنجلاديشيه الـشابه
فـيتـو عبـد الـستـار ان العــرض بعيـد
عــن  تمـكــنــنـــــا مــن الحــصـــــول علـــــى
تــرجمــة فــوريــة للغــة الا انه يمـتلك
بـداخله قـوة طـاغيـة وحضـوراً  قـويـاً
ومــبهــــراً للـمـمــثلات الـثـلاث اللائـي
قــدمـن أدوارهـن في هـــذا العـمل كـمــا
انـهـــــــا الــتـقــــطــت مــن خـلال أدائـهــم
اجــــــــزاء مـــتـعــــــــددة مـــن المــــــشــــــــاعــــــــر
الإنـســانيـة المـتبــاينــة التـي تعبــر عن

معاناة المراة .
واشـــــارت الــــــى انهـــــا لــم تـفهــم لغـــــة
الـعـــــــرض لـكــنـهـــــــا فــتـحــت قـلــبـهـــــــا

الآنـيــة الـتــي نعلـمهــا جـمـيعـــاً علــى
انتــاج عــروض مـســـرحيــة علــى هــذا
المستـوى ولقد جـذبني لـلعرض اسم
"نــســـاء الحـــرب" وهـي دلالـــة قـــدمـت
الي بـالعـديـد من الـرسـائل الخـاصـة
بـي ربما أو جعلـتني أتشـوق لمشـاهدة
العــرض ولعل ذلك نفـسه مــا يجعل
هنـاك تـواجــداً جمــاهيـريــاً للعـرض
وفي الحـقــــيـقــــــــــــة  هــــــــــــذا يـحـــــــــســــب
للـمهــرجــان الـتجــريـبي الــذي سـمح
لي بمـشــاهــدة عــرض العــراق لأنـني
ومـنذ فترة لم أشـاهد عرضـاً عراقياً
اما بخـصوص تفـاصيل مـن العرض
فبـحكم عـشقي للـتمـثيل اسـتمـتعت
كثيـراً بـالأداء الـرائع لـسيـدة المسـرح
العـــــراقـي آزادوهــي ولفـــــريـق العــمل
الذي شاهدته وهناك منطقة مهمة
داخل هـــــذا العــــرض هــي ملاحــظــــة
وجود سينـوغرافي متمكن من أدواته
استطـاع ان يسـتنطق قـطع الديـكور
وحـركـات الـتمـثيل وقـدم لغـة أخـرى
مـــــوازيــــــة للــنـــص المــنـــطـــــوق بــــشــكل

يحسب له.
عبد الله باحطاب

)السعودية(
مـن الـــسعـــوديـــة الــتقـيـنـــا بـــالأديـب
والفـنــان عـبــد الله بــاحـطــاب رئـيـس
الـوفـد الـذي حــرص علـى مـشـاهـدة

العرض وقد اشار قائلاً:
ان المــســـرح العــراقـي يمـتـلك قــامــات
مسـرحية أثرت في حـياتنا المـسرحية

جمهور عريض ومن خلال متابعتنا
للعـــرض المــســـرحـي خلال الـيـــومـين
اسـتــطـلعـنــــا أصــــداء العــــرض لــــدى

الجمهور والنقاد والمتخصصين.
سوزانا بالوفر )النمسا(

حـيث ذكـرت سـوزانـا تـابـيكـا بـالـوفـر
مخـــرجـــة العـــرض الـنـمــســـاوي بـــأن
العـرض العــراقي "نـسـاء في الحـرب"
وصلتـني عـنه العـديــد من الـرسـائل
رغــــم عــــــــــــدم تمـــكــــنــــي مــــن اجــــــــــــادة
استـيعــاب اللغــة العــربيــة ولكـن من
خلال الاسـم ومتـابعـة أداء المـمثلات
وعلاقــــــاتهــن بمـــــوتـــيقــــــات العـــــرض
أحـسـسـت بمعــانــاتهـن وتمكـنهـن من
الأداء الـتـمـثــيلـي الــــرائع وقــــدرتهـن
علــى تـــرجمــة العــديـــد من المـشــاعــر
الإنــســـانـيـــة بـــالـتعـبـيـــر الحـــركـي الا
إنــــنــــي اســــتــــنــــتـجــــت ان الـعــــــــــــرض
كلاســيكـي أكـثـــر مـنه تجـــريـبـي فهـــو
يـعتمد اعتماداً كليـاً أو اساسياً على
الـلـغــــــــــة بـــيــــــــــد ان هـــنــــــــــاك صــــــــــورة
ســيــنــــــوغــــــرافــيـــــــة رائعــــــة لـلعــــــرض
وتقــسـيـمــاً مـبـتكـــراً في العــديــد مـن
المــــنـــــــــــاطـق لحـــــــــــركـــــــــــات المــــمــــثـلات

وعلاقاتهن بالإضاءة والموسيقى.
خدوجة صبري )ليبيا(

امــا الممـثلــة خــدوجــة صبــري سيــدة
المسـرح الليبـي والمديـر الفني لـلبيت
الفـني لـلأعمــال الــدراميــة فــأشــارت
قـائلـة عن العـرض ان اهم مـا يميـزه
هـــو قـــدرة  العـــراق في ظل الـظـــروف

انتـاج دائـرة الــسيـنمـا والمـسـرح وقـد
قــدم علــى مـســرح الجـمهــوريــة بــدار
الأوبـــــرا المـــصـــــريـــــة لــيـــــومــي 17، 18

ايلول.
حـضــر العــرض وليــومين مـتتــالـيين

وإخراج الفنان كاظم النصار بطولة
الفنـانات آزادوهـي صامـوئيل بـشرى
اسمـاعيل ، زهـرة بدن ، بـاسل شبيب
سـينــوغــرافيــا العــرض جبــار جــودي
ومـوسيقى صالح يـاسر، العرض من

ــــــــــــــــامـــــــــــــس ــــــــــــــــار الخ ـــــــــــــــــة - الــــــنــه ــــــــــــــــافــــــي ــــــــــــــــدى الــــــثــق ــــــــــــــــارات الم ـضــــــمــــــن نــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مـــــــسرحـــيـــــــــة )المـــــــــوت والـعـــــــــذراء( جـــــــــرأة الخـــــطـــــــــاب المـــــــسرحـــي وجمـــــــــالـــيـــتـه

صـلاح القـــصــب و نــــســـــاء في الحــــــرب في مهـــــرجــــــان القـــــاهــــــرة للــمــــسرح الــتجـــــريــبــي

 المخــرجــة الـنمـســاويــة ســوزانــا بــالــوفــر : العــرض اوصل لـي الكـثيـــر من الــرســائل الانـســـانيــة
مجـــــد القــصــص: حـتـمــــا ســيحــصـــــد العــــديــــد مـن الجــــوائـــــز في مهــــرجــــانــــات اخــــرى 

جانب من الحضور في المهرجان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــب ــــــــق ـد. صــــــــلاح ال ـ ـ ـ

ـمــــــتـــــــــــــــابــعــــــــــــــــات

أنكـم إخـتـــزلـتـم 40 سـنـــة في ســـاعـــة واحـــدة،
أتمـنـــى لكـم المــزيــد مـن الإبــداع والـتـــألق، في
الأقـل لكي تـخلصـوا المـسـرح ممـا عـلق به من
أدران، ومــا أسعـــدني هـــو تعلـيق بعـض زملاء
المهـنـــة الـــذيـن إســتغـــربـــوا مـن وجــــود هكـــذا
طــــاقــــات في الـنــــاصــــريــــة الحـبـيـبــــة، ذلـك أن
المسرح في بغـداد هيمن لـسنوات علـى صالات
العرض، فلكم حبي وتقـديري وأهنئ الرائعة
فـاطمـة الـوادي ومن إشتـرك معهـا في الأدوار
الــرئيــسيــة والثــانــويــة.. أمــا عن رأي المـصــور
الفـوتوغـرافي الكبيـر )فؤاد شـاكر( فقـد قال :
يـبـــدو لـي ولأول وهلـــة أن عـــرض مــســـرحـيـــة
المــوت والعــذراء عــرض تفــاعـل فيـه الممـثلــون
مع الـنـص وأعـطــوا أداءً جـيــداً جــداً يقـتــرب
مـن الأداء العـــالمـي، هـــذا بـــالإضـــافـــة الـــى أن
مشـاهــد المسـرحيـة قـد شـدّت الجمهـور إليهـا
بقوة، كمـا أن المؤثـرات كانت علـى أفضل وجه
وأعطت للمسرحية جـوّها المثالي، وأتمنى أن
تعرض المـسرحية علـى جمهور أوسع من هذا
الجـمهـــور، فـيـمـــا أبـــدى الــصحفـي )محـمـــد
شـريف أبـو ميـسم( رأيه قـائلاً : كــانت رائحـة
الصــدق المعفـرة بــالألم طـافحـة علـى جـسـد
العـرض المسـرحي، وقـد أبـدع الممثلـون بـشكل
كبيـر في تجسيـد الشخـوص والحدث الـواحد
بيـد أن ثمـّـة ملاحظـة قـد تـؤخـذ علـى إعـداد
الـعمـل، ألا وهي حــالــة التــرهل الـتي إنـسـلتّ
الى العـرض في ثلثه الأخيـر، وهذه مـلاحظة
 –بـــاعــتقـــادي  –لا تقـلل مـن قـيـمــــة العــمل
الـــرائعــة في الــروايــة والحــدث.. مـبــارك لـكل

القائمين والمشتركين في هذا العمل الرائع.
أخيــراً.. نقـــول هنـيئــا لهـــذه الجمــاعــة علــى
تحقيقـها لـرسالـة مسـرحيـة مهمـة في ظرف
كهــذا، مـليء بـــالمفخخــات، وحـظــر الـتجــوال،
وإنعـــــدام الأمــن والاســتقـــــرار، ومـــــزيـــــدا مــن
التـواصل والإبــداع من أجل تــأسيـس مـشهـد

مسرحي عراقي معُافى.  

في إخفـاقـات المبـاشـرة والإيقـاع المتـرهل علـى
الـرغـم من عــدم التـوازن المـوضــوعي في كـثيـر
من مفاصله، المـوضوعة هي محـاكمة الماضي
مــن خلال بــــؤر درامـيـــــة تقــــارن بـين المــــاضـي
الحـديث، إلا أن معـالجتهـا لـم تكن بمـستـوى
العــروض التجـريـبيـة أو بمـستـوى الحـدث أو
المـتغـيـــر العــراقـي الكـبـيـــر، وعلــى الــرغـم مـن
إعتماده علـى تقنيات السينما، إلا أن هذا لم
يكـن شفـيعــا للـمخـــرج البـــراك من تـــأسيـس
سيـنوغـرافيـا جمـاليـة للعـرض، وأن التـمثيل
وقع هو الآخر في شـراك التقليديـة والمباشرة
والــــســـــرد الخـــطـــــابــي علـــــى طــــــول العـــــرض
المـــســـرحـي، وهـنـــا أتـــســــاءل هل أن المـبـــاشـــرة
والإيهـام جـدي معـادلـة يحـكمهــا الجمـال أو
تــراجعه في الأولــى في الخطـاب المـســرحي، أم
أنه ضــرورة واقـعيــة، أعـتقــد أن الـتجــريـب له
ضـــــروراته الجـمــــالـيــــة أيــضــــاً الـتـي تحــــاول
التـأثيـر علـى ذهن المـتلقي وتـستفـز مخـيلته
في إتجاهـات تأويـلية جـماليـة وهو مـا يطمح
إليـه متلـقي ومخــرج العـرض المـســرحي، أمـا
رأي الفــنــــــان )بــــــاســـم الحجــــــار( فقــــــد قــــــال
متحـمسـاً : لايمكن أن أختـزل بهـذه السـرعة
تــصــــوراتـي حــــول الـكــم الهــــائل مـن الــــرمــــوز
والإشـــــارات والــتعــبــيـــــرات الــتــي يمــتلــئ بهـــــا
العـرض الصبـاحي المـمتع للنـاصريـة، ولكني
تــوقعت حـالمـا سـمعت بــالنـاصـريـة ممـزوجـة
بــأسـمـــائهـــا العـظـيـمــة، يــاســر الـبـــراك، علـي
بـصـيـص، شــوبــرت والآخــريـن، تـــوقعـت أنـنـي
أمـــام تـــابـــوت مـتحـــرّك وذكـــريـــات ممـــزوجـــة
بــالألم وعـرض مـتقـدم يـطغـي علــى كل كلام
بغـدادي ساكت، شـكراً لكم إذ تجعلـون المشهد
يتـنفــس من جــديــد،في حين يــرى الـصحـفي
الأستـاذ )جـاسـم الشـامـانـي(.. إن العمل كـان
رائعــــــاً وفـــيه مــن الجــــــرأة والإبــــــداع مــــــا لــم
أشــاهــده من قـبل فقــد جــاء مـتجــانـســاً رغم
تنــاوله لأحــداث عــديـــدة وأستـطـيع أن أقــول

العــرض عــراقـيــة بــسـيـطــة بــالـضـــرورة، إنهــا
تـشعـر بـالاسـتلاب، من يـدافـع عنهـا ؟ كـأنهـا
تقـــول لنــا يـجب أن نـنبــذ الـــدكتــاتــوريـــة، لن
نخـضع لنظـام بيـروقراطـي جديـد، عليـنا أن
ننـسى تـاريخـاً سيئـاً جداً، هـناك ردع لـلشك،
وخــوف من انـتظــار دكتـاتـوريـة أخــرى، شكـراً
لجـمـــاعـــة الـنـــاصـــريــــة للـتـمـثــيل علـــى هـــذا
العـرض الجـميل الــذي أشعـرنـا بــالبــرد رغم
حـرارة المـسـرح الــوطنـي.. بيـنمـا يــرى النـاقـد
التشكيلي )د. جواد الزيدي( أن العرض وقع

الابــداعيــة النـادرة والفـريــدة في زمن يحـاول
فيه الـظلاميـون العـودة من الـشبـاك بعـد أن
أخـــرجـــوا مـن الـبـــاب، في حـين رأى الإعلامـي
المعـــروف )عمــاد الخفـــاجي( أن عــرض المــوت
والعـذراء من العـروض القليلـة التـي ناقـشت
مــرحلــة مــا بعــد الـتغـيـيــر.. نــاقــشهــا بــوعـي
جــــديـــــد بعـيــــدا عـن الــــشعــــارات وعــن إتهــــام
الآخـر.. هـو محـاولـة إنتظـار ومعـرفـة الـبطل
الغـــائـب الـــذي واجه الـــدكـتـــاتـــوريـــة، الـبــطل
المــــرتـبــط بـــــالمعــــارضــــة، إن الـبـــطلــــة في هــــذا

الحـكــــومــــات الـــســــابقــــة والآتـيــــة ألــم الفــــرد
العــراقي... متـى نكـون منـصفين مع أنفـسنـا

إتجاه الآخر المعذب ؟ 
هـذا العـرض كـان محـاولــة لطــرح أفكـار ذات
قيم إنـسانـية تتـسم بالجـمال والصـور المعبرة
عـن واقع عراقـي داخل فن مسـرحي تجـريبي
حديث.. طرحـت المسرحيـة أيضا مـوضوعات
معــاصـــرة وآنيــة في واقـعنــا العـــراقي الـــراهن
وهي تدعم بذلك مشروع المـصالحة الوطنية
على لسان أحد أبطالها الذي يقول )آمل أن
تتـوصل البلاد الـى روح المصـالحـة والـوئـام(..
وفي استـطلاع لآراء بعـض الـفنــانين والـنقــاد
والإعلاميين قال الفنان المـبدع )عبد الخالق
المختــار( : عــرض مـســـرحيــة المــوت والعــذراء
لـلمخرج يـاسر البـراك تميز بمـنظومـة أفكار
جمالية رائعة وأداء تمثيلي متميز.. العرض
كان عبـارة عن خطاب جمـالي مؤثـر وصرخة
مــدويّــة بـــوجه كـل أشكـــال العـنف والقــســوة،
أمــنــيـــــاتـــي لهـــــذه المجــمـــــوعـــــة بـــــالــتــــــواصل
والإبـداع.. أمـا الصحفـي والإعلامي المعـروف
)عبـد العليم الـبناء( فقـد قال : العـرض كان
وثـيقــة إدانــة صــارخــة لمــا صـــاغتـه وأبتــدعـته
حـقبـة الــدكتـاتـوريـة والاسـتبـداد والـطـغيـان
للتـنكيل والقمع والاضطهاد، كـانت محاكمة
ســــاخـنــــة وصــــادحــــة بـــــالحق بــــوجـه جلاوزة
النظام السابق الذين تجاوزوا كل الحدود في
تـصفيــة معـارضـيهم وتـكمـيم أفــواههم، هـذا
علــــى صعـيـــد المــضـمـــون، أمــــا علــــى صعـيـــد
الـشـكل والمعــالجــة الــدراميــة وبــاقـي عنــاصــر
العـــــرض مــن تمــثـــيل وديـكـــــور ومـــــوســـيقـــــى
وإضــاءة ومــؤثــرات صــوريــة فكــانـت جمـيعهــا
سيـمفــونيــة في الإبــداع للـتعـبيــر عن الــوجع
العراقي بـأشكاله المختلفـة، فطوبـى لجماعة
النـاصـريـة للـتمـثيل وهـي تتـواصـل وتتجـدد
علــــى خـــشـبــــة المـــســــرح الــــوطـنـي مــن خلال
نهـارات المـدى الـتي وفــرت لنـا هــذه الفـرصـة
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